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 الظاهرة الدلالاتية للمقدس الضرائحي
ضريح سيدي يوسف الشريف أنموذجا  

سراج جیلالي جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان

ملخص بالعربية: 

یتناول هذا المقال الدلالة الرمزیة للمقدس   
الضرائحي الذي یمثل صورة مقصودة لدیمومة رمز 

ویتیح  الأنطولوجيقدسي طقوسي یعبر عن انتمائه 
فرصة لممارسات طقوسیة وشعائر احتفالیة ذات دلالة 

راز أهمبإ، كما یهدف هذا المقال الى ةإحیائیسیمیولوجیة 
وكذا علاقته بالمجال  العناصر المكونة للضریح،

السوسیولوجي من خلال الكشف على علاقة المتوافدین 
 اجتماعي واقع من الفضاء یشهده بالضریح وما

 یمثل قطب رمز قدسي فالضریح وسیاسي، واقتصادي
ومن جهة أخرى قطب واقع  جهة في المخیال الشعبي من
 الشعبیة. التجمعاتیمثل فضاء دنیوي في 

یح سیدي یوسف بإحدى فكان موضوع بحثنا ضر   
المناطق الریفیة بتلمسان كنموذج لباقي الأضرحة في 
المجتمع الجزائري وذلك لما یشهده هذا الضریح من توافد 
كمي ونوعي لمختلف الفئات الاجتماعیة والممارسات 

سي الذي كان هذا الحقل القد والشعبیة فيالطقوسیة 
 لى الدنیوي.إمحل استغلال القدسي 

 المفتاحیة:الكلمات 

، الدنیوي، التمثلات يالمقدس، الضریح، الول
الاجتماعیة. 

 مقدمة 
المتأمل للمواقع والمعالم الأثریة العالمیة القدیمة  

یلاحظ أن غالبیتها عبارة عن معابد وأضرحة أو بناءات 
قدسیة مشیدة على قبور لشخصیات بارزة في فضائها 

أجساد الملوك  تضمالاجتماعي بدءاَ بالأهرامات التي 
والسلاطین مرورا بالمعابد في الحضارات الصینیة 

 والأوروبیة، تنحصر دلالتها الرمزیة في ةوالیابانی
شخصیتها السلطویة أو الدینیة أو القدسیة المكتسبة لتلك 

 الشخصیة.

الأضرحة منذ الأزل تقام على قبور لم تكن المعابد و 
المنزلة الاجتماعیة عامة الناس بل "من البدیهي أن تؤثر 
فاشتهرت بأسماء  1والثروة في تشیید ضرائح أصحابها"

الملوك والسلاطین كما "كان فرعون ملك مصر حیا أو 
أموالهم طیلة الحاكم المطلق في أرواح رعایاه و میتا، فهو 

یحتفظ بسلطانه علیهم بعد وفاته، إذ ینتقل عندئذ حیاته و 
م والآریون یعتقدون وكان قدماء الرو  2إلى مصاف الآلهة"

في عبادة أسلافهم العظماء وكانوا یدفنونهم في المغارات 
والكهوف، وكانوا یثنون على أرواح أجدادهم، كما نجد 
في بعض المجتمعات الإسلامیة سواء في المشرق 

تضم أجسام أمراء  الاسلامي أو المغرب الاسلامي قبوراً 
حة والأضر  ، أقیمت علیها المساجدوشخصیات دینیة

 كمعلم قدسي تذكاري. 
بتشیید عمارة  أقبل المسلمون على الاعتناء  

كمباني رمزیة تذكاریة لشخصیات بهیئة متمیزة  الأضرحة
طرقدینیة متمثلة في المشایخ والأئمة ومؤسسي ال

شراف من النسب الذین الإسلامیة وشیوخ الزوایا والأ
یحضون بالتبجیل والتقدیر والتقدیس في حیاتهم وحتى 

یستحقونه  والعظماء بمابعد وفاتهم "فتمتاز قبور الأبطال 
مزار الأبناء ومحج الأقرباء  وتقدیر فتغدوامن إجلال 

 .3والأنسباء"
ظهرت البناءات الضرائحیة في المجتمع المغاربي   

وكانت المقدس الأولیائي  وتغلغل ثقافةنتیجة انتشار 
داخل  وسبل نتاجهاالصوفیة مصدرها  الحركات

المجتمعات المحلیة بایدیولوجیة الشعبیة تناولت المقدس 
الضرائحي في مخیال شعبي متمیز بین دیني اسلامي 

 وأسطوري خیالي.

تح: ،الدینينحو نظریة جدیدة في علم اجتماع  شلحت،یوسف  1-
 .60، ص2003، 1خلیل أحمد، دار الفرابي، بیروت، ط

 .61المرجع نفسه، ص  2-
.61المرجع نفسه، ص  3-
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یمثل الضریح في الاعتقاد السائد في المجتمع   
الجزائري رمزا قدسیا لشخصیة دینیة تتمثل في شخصیة 

المقرب غالبا ما یكون الولي الصالح الولي أو المْرابط و 
إلى الذات الالهیة " من مشایخ الصوفیة أو معلمي 
القرآن، أو بعض الدعاة أو من الزهاد المتنقلین وما شابه 

و یصبح ضریحه فالمقدس هنا یعكس الصلح، ،  1ذلك"
للزیارة  كنصب تذكاري یشكل فضاءًا قدسیًا طوطمیًا

سواء كان الضریح یضم جسد ذلك الولي والتبرك به، 
تمارس قبره أو كان مكان عبوره أو جلوسه، المدفون في 

حوله الطقوس والشعائر والاحتفالات تعظیما لذلك الولي، 
هكذا انتشرت الأضرحة  والمزارات في المدن والأریاف 

فیها التمثلات والقیم  تجلتوكونت إیدیولوجیة شعبیة 
وهكذا أصبح  الممارسات والطقوس،الاعتقادات و و 

، ا ومزارا  لتبرك والحج إلیهمقدس ح معلما وفضاءالضری
اسم الشخصیة المدفونة في داخله،  الضریحویأخذ 

" قبة ویطلق علیه مصطلح "ضریح سیدي فلان" أو
 سیدي فلان".

الضریح كعمران دیني مقدس یحتل مكانة أساسیة   
في مجاله الجغرافي لكن لیس فقط لدلالته الدینیة وانما 

الاجتماعیة كونه نسق من التمظهرات الثقافیة و 
الضریح من قطب رمز مقدس  أصبححتى  2والسیاسیة

دال الى قطب دنیوي في سلم الممارسات الثقافیة 
والاجتماعیة، إن كثرة البناءات الأولیائیة في المجتمع 

بها من احتفالات  وما یرتبطالجزائري كنصب تذكاري 
لى طرح إدفعتنا  وطقوس وممارسات احیائیةسنویة 

 :الاتيلة في الشكل مجموعة من الاسئ

كیف  ؟،أي معنى یعطیه الأفراد للمقدس الضرائحي
یمكن تفسیر الظاهرة الدلالاتیة للمقدس الضرائحي من 

یمكن تفسیر تمثلات  ؟، كیفخلال الممارسات الشعبیة
 فراد للمقدس الضرائحي؟ .الأ

أبو : تر ،الأناسة علم نظر وجهة من الاسلام غیرتز، كیلفورد 1-
 ص ،1،1993ط بیروت، العربي، المنتخب دار باقادر، أحمد بكر
39. 
جیلالي سراج، "زیارة الأضرحة وأثرها في المعتقدات الشعبیة"،  2-

 .2015، جامعة تلمسانمحمد سعیدي،  : إشرافرسالة ماجستیر، 

 الأسئلة سنحاول ههاتعلى  للإجابة  
من خلال هذا الطرح المنهجي الأنتروبولوجي التطرق 

الولي الى الدلالة الرمزیة للمقدس الضرائحي لضریح 
المناطق الریفیة بتلمسان  بإحدىیوسف الشریف  سیدي

والذي یشهد حضور عدد كبیر من المتوافدین من مختلف 
الفئات الاجتماعیة والجماعات المكانیة، وكذا قراءة 

میولوجیة لممارسات في ضریح یعبر من خلال شكله س
المادي عن فضاء حیادي أخلاقي لا تتركز موضوعاته 
حول التدین وإنما تدور حول طریقة التعامل مع هذا 

. وتوجیههالفضاء واستغلاله 

مفهوم المقدس الضرائحي  حول-1

تحیل كلمة مقدس إلى ما هو طاهر أو متعالي،   
مبارك، دال على ما هو دیني واجب الاحترام، تقام له 

، 3الطقوس التي "تسمح بالعبور من الدنیوي الى المقدس"
وتحوطها یمیز دوركهایم "الأشیاء المقدسة تعزلها 

، یطلق المجتمع صفة المقدس 4تحریمات دینیة" وتحمیها
شیاء التي لها صلة بعبادة الإله أو على الأماكن أو الأ

القوى الفوق طبیعیة و"المؤمن یتمثل هدا المعنى تمثلا 
دقیقا شاملا، ویخضع له على وجه التبجیل والاحترام 

ولا یمكن  5"والتسلیموالمحبة والخوف والرهبة والطاعة 
 الضریح.تدنیسه كما هو الحال مع 

بیة لم یكن تعریف الضریح في قوامیس اللغة العر  
نما دل على إ ى البناءات القدسیة فوق القبور و لیدل عل

نضور "الضریح: القبر كما جاء في لسان العرب لابن م
، واللحد في الجانب وقیل الضریح هو شق في وسط القبر

3 -Merceia Eliade, Le sacré et le profane, 
Edition Gallimard, France, 1965,p57 

محمد  : تر، موسوعة علم الاجتماعجوردن مارشال،  4-
.429، ص 2008، 2، ط1الجوهري، م

، المؤسسة العربیة للدراسة المقدس والحریةمهدي جدعان،  5-
 .22، ص2009، 1والنشر، بیروت، ط
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أبي بكر  لابن، وجاء في مختار الصحاح 1هو القبر كله"
 ضرح التنحیةالرازي أن أصل كلمة الضریح من ضرح و"

والضریحمضطرح أي مرمي في ناحیة،  شيءوالدفع و 
 .2، وقد ضرح القبر من باب قطع أیضا إذا حفره"البعید

نه هو القبر، لأن أیدل تعریف الضریح على   
الأصل فیه هو الدفن، وقد أطلقت تسمیة الضریح على 

و"القبة بناء شاهق على  بناء مشید على القبر تعلوه قبة
 3شكل مخروطي أو نصف كروي یقام على الضریح"

وذلك من باب إطلاق تسمیة الجزء على الكل، ومن باب 
 الضریح البعید یمكننا القول أن تسمیة الضریح هو ذلك

البناء المنعزل والبعید عن التجمعات السكنیة والجماعات 
مقدس  البشریة بعیدا عن الصخب والازعاج لأنه مكان

 للدیني.

ظهرت في بلاد الشام الأضرحة والمزارات   
، أقدم والعلماء والأئمةالمنسوبة إلى الأنبیاء والأولیاء 

العراقیة ضریح في الإسلام یوجد في مدینة سمراء 
باسم الصلیبیة أقیم في شهر ربیع الثاني من  معروف

ثم  .4م، وتعتبر أول قبة في الاسلام862هـ/284سنة 
حیث التاریخ ضریح إسماعیل الساماني سنة یلیه من 

هـ في مدینة بخاري، ثم ضریح الإمام علي بالنجف، 296
یوجد  وفي مصرهـ، 317الذي بناه الحمدانیون سنة 

العدید من الأضرحة المنسوبة إلى الصحابة والعلماء 
والأولیاء فمنها المنسوبة إلى النسب الشریف مثل ضریح 

ضریح السیدة عائشة، الحسین ضریح السیدة زینب، 
ضریح السیدة كلثوم ومن أضرحة العلماء والأولیاء مثل: 

، تح: خلد رشید القاضي، دار لسان العربابن منظور،  1-
 .39، ص 2008، 1، ط8الأبحاث، الجزائر، ج

الكلیة، مصر، ، المطبعة مختار الصحاحابن أبي بكر الرازي،  2-
 .85هـ، ص1329، 1ط

مجلة البیان الاسلامیة، دمعة على المنتدى الإسلامي،  3-
 .44، ص1999، 1، مطبعة النرجس، الریاض، طالتوحید

، دار نفحة الباشام في رحلة الشاممحمد عبد الجواد القایاتي،  4-
 .62الرائد العربي، لبنان، ص

ضریح الإمام الشافعي، ضریح الشیخ أبو الطاهر بن 
 5عوف مؤسس أول مدرسة في مصر

یُرجع الباحثون انتشار الأضرحة في المغرب   
العربي بظهور الحركات الصوفیة على اختلاف مذاهبها، 

والاجتماعیة والثقافیة في هذه  وأثر التحولات السیاسیة
المنطقة، تقوم عقید التصوف في المغرب العربي ومنه 
الجزائر على تقدیس أضرحة الأولیاء التبرك بهم وما 
یحیط بها من تراب وشجر وجدران، تشهد المناطق 
الجزائریة  كغیرها من المناطق الإسلامیة انتشارا مذهلا 

ق الصوفیة وعلماء للأضرحة والقباب أغلبها لمشایخ الطر 
نیة على حد تنتشر في المناطق الریفیة والمد وأئمة،

سواء، حیث یمكن تصنیف الأضرحة، حسب المعالم 
 التاریخیة، والثقافیة، والبیئة الاجتماعیة للولي إلى :

 الأضرحة الشعبیة-أ

نقصد بمصطلح الشعبیة " كل ممارسة مادیة كانت   
أو معنویة متصلة اتصالا عضویا بالشعب، سواء أكانت 

 6من إنتاج و إبداع الشعب أو منتجة و موجهة للشعب"
و الأضرحة الشعبیة هي الأضرحة التي تضم رفات ولي 

عنه شيء، فقط ما یحتفظ له مخزون الذاكرة  لا یُعرف
طیر التي نسجها المخیال الشعبي الشعبیة بحكایات وأسا

و تُسند له خوارق، لا یعرفه إلا سكان المنطقة التي 
عاش فیها أو تعلم بها أو مر بها أو جلس فیها، فأنشئوا 

ن كرامات له ضریحا إكراما و إجلالا له لما ظهر علیه م
هذا النوع من الأضرحة یظهر و عمل صالح في حیاته، 
نیة فلا تخلو قریة أو ة والمدفیفي العدید من المناطق الری

مدینة من ضریح أو أكثر، وتتموقع أغلبها  خارج المدن 
و التجمعات البشریة ولعل ذلك یدل على خصوبة الحیاة 

الصالحین، مطابع  أنظر: سعاد ماهر، مساجد مصر وأولیائها 5-
 166، ص1956، مصر، 2الأهرام، ج

من أجل تحدید الإطار المعرفي والاجتماعي سعیدي محمد،  6-
، مطبوعات مركز الأبحاث في للمعتقدات والخرافات الشعبي

 .5، ص1995الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، جوان 
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الصوفیة التي تجعل من شروط كسب الولایة الزهد 
 والخلوة حتى یتفرغ الولي للدیني مقابل الدنیوي.  

 أضرحة سلطانیة-ب

أو الأضرحة المعلومة، هي  الأضرحة السلطانیة    
أضرحة معروفة بأسماء أصحابها من أشهر الشخصیات 
الدینیة المعروفة نسبا وعلما، وذلك لما یحتفظ لها التاریخ 
من موروث ثقافي تتداوله الأجیال، حیث سجل لها 
التاریخ من الأعمال البطولیة كالجهاد والثورات وإنشاء 

حلقات الذكر، ولها  المؤسسات التعلیمیة الدینیة و إقامة
من الآثار العلمیة  من كتب ومخطوطات، توجد 

كرمز  الأضرحة المعلومة بأسماء أصحابها في المدن
فسمیت  الصلاح والحمایة والتقوى والمنزلة الرفیعة،

المدینة باسم الولي الذي دفن فیها و شید له الضریح رمز 
التقدیس، ونذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض 

حة لشخصیات تاریخیة دینیة مثل: ضریح عقبة الأضر 
ضریح عبد الرحمن الثعالبي  ابن نافع في بسكرة،

بالجزائر، ضریح أبي مدین شعیب بتلمسان، ضریح 
ران ضریح قادة بن مختار محمد بن عمر الهواري بوه

غیرها من الأضرحة المشهورة في المجتمع بمعسكر و 
الجزائري. 

منهجیة البحث المیداني  -2 

جابة على ا مع متطلبات الدراسة ومن أجل الإتماشی
لى مختلف أسئلتنا قمنا بتحقیق میداني اعتمدنا فیه ع

 إطاربِدءا ببناء  يالأنثروبولوجالتقنیات وطرق البحت 
الملاحظة كخطوة أولیة سمحت لنا بتحدید ما یستحق 
فعلا ملاحظتنا في إطار المشكلة المطروحة كما هو 

 :1مبین في الجدول 

 الملاحظة إطار بناء: 1الجدول رقم       

الملاحظة  المعطیات فكانتأما استخدام تقنیات جمع 
بالمشاركة والمقابلة فالملاحظة كانت من خلال استغلال 
تواجدنا في مجتمع الدراسة ومعایشته وممارسة طقوس 
زیارة الضریح، والمكوث داخل القبة أطول مدة ممكنة 

الأفراد حیث تمكنا من رصد سلوكیات وتصرفات 
جراء تحقیق میداني مع إوتفاعلهم، ما ساعدنا في 

لى الضریح یمكننا عرض إوافدین مجموعة من المت
 التالي:خصائصهم في الجدول 

خصائص میدان 
 الدراسة

نوع   
 الأشخاص

فترات
 للملاحظة

  داخل الضریح -
 محیط الضریح -

قبور الأولیاء 
الصالحین 

الموجودین في 
  المنطقة.
(بیوت الدكاكین 

قصدیریة تستغل 
 لنشاطات تجاریة)

 المقدم -
الزوار -

 (ذكور، اناث)
التجار في  -

 المنطقة
الفرق  -

 الفولكلوریة

 الخمیس -
الجمعة  -
 السبت -

العدد 20
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 : خصائص مجتمع البحث2الجدول 

 :النتائجأ.

یمكن تلخیص النتائج العامة في التمثلات التي یحملها 
الأفراد نحو الضریح التي تطهر من خلال الممارسات 

 محددة شروط لها شك دون من والجماعیة التيالفردیة 
 النفسیة الحاجات باختلاف تختلف معینة وأهداف

 وسوسیولوجیة. سیكولوجیة دلالة لها والاجتماعیة،

 :ومكانهلولي ا

في  1" الشریف"یقع ضریح الولي سیدي یوسف 
 كم عن المدینة، یبعد 55شرق مدینة تلمسان بحوالي 

 قریة السعادنیةكلم یقع بین  20ب  عین تالوتعن 
یقع الضریح في منطقة جبلیة غابیة ذات و  تاجموت وقریة

طبیعة خضراء متمیزة بأشجارها ومساحاتها الخضراء 
 لقب الولي من طرف سكان المنطقة بالواسعة، لهذا 

"مول الجبل الأخضر" أو "سیدي یوسف حارس الجبل 
الأخضر". 

في البدء لم یكن الضریح في بنائه المعماري   
محاط بنصف سور في الحالي وإنما كان عبارة على قبر 

لقب یطلق على الولي نسبة إلى انتمائه  "الشریف" من الشرف- 1
عن إلى النسب الشریف إلى عائلة الرسول صلى االله علیه و سلم 

 الزهراء و علي كرم االله وجهه. فاطمة

كعلامة  2"حُوَیْطَة"شكل مربع یسمى في اللغة المحلیة 
لوجود قبر رجل صالح مدفون في المنطقة، ثم بنیت 

 1992علیه قبة كقطب رمزي لقدسیة الولي، في سنة 
على إثر التغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي شهدها 
المجتمع الجزائري تم هدم القبة من طرف بعض 

من طرف  2001لیعاد بناء الضریح سنة  الأشخاص،
السلطات المحلیة في شكله الهندسي الجدید، حیث 
یحتوي على قبة الولي، ومصلى، وغرفة خاصة للمقدم 
(حارس الضریح) وفناء محاط بسور قصیر، یستریح فیه 

 .الزوار

إعادة بناء الضریح في شكله الهندسي الجدید و    
وامل  أساسیة زادت من الترویج له بحكایات الكرامات، ع

، 3الماناالرمزیة القدسیة للضریح و إعطاء الولي صفة 
بطقوس  یحظىلیصبح معروفاً لدى عامة الناس  

حقیقیة، یأتي الزوار من مختلف المناطق المجاورة وحتى 
البعیدة حیث "تتنوع الزیارة و تتحكم فیها رغبة الزائر 

 وكل حسب 4ونیته في الحصول على كرامة الولي"
حاجته وغایته من الطلب والدعاء سواء تعلق الأمر 
بطلب الشفاء المرتبط "بالبركة الإلهیة التي بدونها یبقى 

حویطة من الاحاطة: بناء غیر مكتمل بنصف جدار بدون - 2
قدسي یرمز إلى وجود ولي مدفون في هذا  ، كرمزملاط یحیط بقبر

 المكان.
صل مالیزي و بولینیزي , و هي تشیر الى أعبارة من  :المانا- 3

قوة سحریة و غیر طبیعیة , ویمكن للمانا ان تعطي الروح لكل 
الأغراض , و یمكن لبعض الناس التلاعب بها و هذا ما یعطیهم 

سلطة (ذات نمط سحري)، و أول من وضع مصطلح مانا في 
في   cordinbntonكوردینغتون الدراسات الأنثربولوجیة هو 

دراسته على جزر المیلانیزا و ثقافاتها  و یعرف كوردینغتون المانا 
بأنها : قوة حیادیة أخلاقیة غیر مادیة و فوق طبیعیة روحیة غیر 

مادیة، تحدث أثارا مادیة لا ترتكز في موضوعات معینة بل تتخلل 
.)، كانت 185كل شيء ( أنظر فراس السواح، دین الانسان، ص

وامیل لدى مارسیل ماوس  في الاتنولوجیاشائعة فكرة المانا فكرة 
الذین رایا فیها مبدا عاما نجده تحت اسماء مختلفة في  دوركهایم

كل اشكال الدیانات البدئیة حیث نجد تحریكا یتم بواسطة قوى 
 مقدس

من أجل تحدید الإطار المعرفي و الاجتماعي سعیدي محمد، - 4
 .11، ص للمعتقدات و الخرافات الشعبیة

 لخصائصا

مجتمع 
 البحث

 السن العدد
المستوى
 التعلیمي

الحالة 
 العائلیة

مكان 
 الاقامة

 ریفي متزوج ابتدائي 52 01 المقدم

 05 التجار
25-
43 

 ابتدائي/
 متوسط

متزوج/ 
 غیر متزوج

ریفي

 10 الزوار
22-
65 

 متوسط/
 عالي

متزوج/ 
 غیر متزوج

ریفي/
 يمدن

العدد 20



 

28

 يةاجتماع دراسات

أو الولد أو الزوج وغیرها من   1العلاج مستحیلا"
الحاجات الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة والصحیة، 

یعتبر" حیث الإنسان وبین االله، بین التوسط امتیازو 
 . "2الإلهیة البركة من قوته یستمد قاهر كائن المْرابط

قرب الضریح توجد مجموعة من القبور محاطة   
وتقدیر بنصف سور في شكله المربع تنال احترام 

عونها وطلب المتوافدین یسعى الإنسان "لرضاها 
یسعى إلى  ولتفادي ذلكسخطها من غضبها و والتخلص 

تشكل في مجملها  3"الحفلات لهاقامة وإ تقدیم القرابین لها 
حولها  تمارسمع قدسي مليء بالمراكز الطقوسیة مج

الشموع، والتبرك بالتراب، وترك  الزیارة كإشعالطقوس 
قطع من الأقمشة المستعملة، وإشعال البخور، ویعد 
ضریح الولي یوسف المركز الرئیسي والقطب الرمزي 

 .المركزي للمقدس

الضرائحي والتمثلات  المقدس-ب 
الاجتماعیة 

یقول د.جودلي أن التمثلات الاجتماعیة "عملیة   
ذهنیة یرتبط الفرد من خلالها بموضوع معین أو ظاهرة 
طبیعیة أو فكرة أو حدثا نفسیا أو اجتماعیا ... یمكن أن 

 4یكون واقعیا أو خیالیا، أو أسطوریا لكنه دائما مكتسب"
تساهم في توجیه " اأما موسكوفیسكي فیقول أنه

السلوكیات وتكوین المعرفة الاجتماعیة، وتركز على 
العلاقات الاجتماعیة...تتمحور في كیفیة التواصل 

تر: وجیه البعییني، دیوان، إشكالیة المقدسنور الدین طوالبي، - 1
 .43ص 1988، 1الجزائر، ط المطبوعات الجامعیة،

، نقلا عن: علي سامي الفكر الدیني القدیمهنیة مفتاح، - 2
، ص 1949، دار الثقافة، الإسكندریة، نشأة الدینالمنشار، 

38-37ص
3- Edmond Douté, note sur l’islame 
maghribin(marabouts), éditeur : Ernest 
Leroux,1900,p18. 
4- Jodelet.d.(1989).les representation sociales, 
paris, puf, 5emeéd.,p80 

 لىإولهذا یتوجب دوما الانتباه  5والانتشار"
مزیة البناءات القدسیة العملیة التي تتحول فیها ر 

لى وسیلة لتمریر ایدیولوجیة السلطة الرمزیة إوتطقیسها 
 ركا للفعل والفاعلین.      ومح

یستمد ضریح الولي سیدي یوسف قدسیته من نسق   
رمزي أما الأول فمن المعمار الذي یحتوي رسائل ورموز 
كالشكل المربع وغطاء التابوت بالكساء الأخضر وهي 
تعبر عن انتمائها الأنطولوجي، أما الثاني من الطقوس 

ین صورةوالشعائر والاحتفالات، التي تساهم في تكو 
قدسیة حول هذا الولي في الذاكرة الشعبیة وتكوین 
الشعور الجمعي في نطاق رمزي قدسي وذلك لما تعطیه 

إحیائیة تتجلى  سمیولوجیةالطقوس والممارسات من دلالة 
التي تقوم  على أساس الهیمنة الكاریزمیة للولي  نحو

الاعتقاد في  المهارات و القدرات الخارقة على حسب 
ملجأ وملاذاً  للإنسان ماكس فیبر الذي یراها "رأي  

أن  یؤكد فیبر، و 6المضطَهد أو المهدد بالألمالمحروم و 
 هذه الفئة بحاجة دائمة إلى نبي أو مخلص.

أن التمثلات استنادا إلى رأي فیبر یمكننا القول   
حول المقدس الضرائحي تظهر من خلال  الاجتماعیة

والممارسات داخل وحول الدلالة السیمیولوجیة للطقوس 
الضریح والتي تترجم علاقة الفرد بالمقدس كإیدیولوجیة 
شعبیة، حیث یعتقد الزوار والممارسون في الهیمنة 

للولي كسلطة روحیة تستجیب لطلباتهم  ةالكاریزمی
تقضي لى تحقیق أمالهم وتخفیف آلامهم و وتساعدهم ع

قدس حوائجهم وتحقق أمانیهم "بحیث تلتقي مع آلیات الم
 .7في علاقته بالمؤمن"

5 -Moscovici,S,(1979),psychologie,des 
minorités actives, paris,PUF,p43 
4-Bendix, Reinhard, Max Weber: An Intellecval 
Portrait, University of California, Berkeley, 

California press, 1977 p .86. 
، دار محمد علي الإنسان و المقدسمجموعة باحثین، - 7

 .81، ص1994، 1الحامي، تونس، ظ
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لیس المحیط في هذا الحقل الطقوسي فقط   
التي تفسر توافد  والعوامل الخارجیةمجموعة من الشروط 

لى ضریح الولي بل تشمل الفاعلین إالزائرین 
الاجتماعیین في هذا الحقل الطقوسي مشكلا بذلك قناة 
تسمح لنا بالمرور إلى دراسة فضاء مركب من موضوع 

"مجالا یتقاطع بداخله الدیني مع  لیشكل منهأشمل 
الاجتماعي والتخیلي، والقدسي مع الاقتصادي والتخیلي 

فالضریح في  1لیتمظهر الكل في أشكال تعبیریة رمزیة"
الظاهر فضاء محدد في إطار بشري بطبیعة أنشطة 

اجتماعي مغلفة بطابع قدسي.  طابع شعبيجماعیة ذات 

سان و القطب سیدي یوسف تمثل العلاقة بین الإن  
"تلك التي تشرحها و تصونها المعتقدات، في حین تشكل 

حیث یشكل ضریح سیدي ، 2الطقوس ضمانا عملیا لها"
یوسف من جهة قطب رمزي مقدس في المعتقد الشعبي 
یفرض على المؤمن شعورا ممیزا بالاحترام الذي یمنحه 
خاصته النوعیة، و من جهة أخرى قطب الواقع الذي 

الشعبیة التي تحول  مثل فضاء دنیوي في التجمعاتی
لى مالا یصلح لأن یكون مقرا للمقدس إصورة المقدس 

على حد تعبیر روجیه كایو الذي یرى أن "كل اعتداء 
دنیوي من شأنه أن یفسد كینونة المقدس و یفقده میزته 
النوعیة و یجرده دفعة واحدة من قدرته العاتیة 

 فكرة كایو سنحاول أن نبین، انطلاقا من 3والخاطفة"
كیف تحول الضریح من فضاء قدسي في المعتقد الشعبي 

 إلى فضاء دنیوي في التجمعات الشعبیة.

 الضریح و علاقته بالمجال السوسیولوجي -ج

تتمیّز منطقة الجبل الأخضر بالطابع السیاحي   
الذي یجمع بین القطب الرمز والقطب الواقع، بین زیارة 
ضریح سیدي یوسف كمعلم قدسي والتنزه في المنطقة 
كفضاء سیاحي و الذي یشكل تجمعًا بشریًا لا یفصل بین 

دار توبقال، المغرب، المقدس الإسلامي،  نور الدین زاهي،- 1
 .50، ص،2005، 1ط
، تر: سمیرة رشا، المنظمة المقدسالانسان و روجیه كایو، - 2

 36ص 1،2010تاعربیة للترجمة بیروت، ط
 .38المرجع نفسه، ص - 3

بنیات اجتماعیة  ف الفئات الاجتماعیة، مشكلا بذلكمختل
ة لاستغلال الجماعات المكانیة التي كان فرص ،مختلفة

على  ظهرت في شكل جماعات شعبیة صغیرة منظمة،
خاص من الثقافة حد تعبیر فاروق مصطفى تتمیز بنمط 

كما أنها تعتبر نموذجا من الفعل " وتتصف بطابع خاص
كما یعتبر  ، یرتبط أفرادها بمصالح مشتركة،4الرمزي"

مجتمع صغیر هذه الجماعات أنها  redfeildرادفیلد  
منعزل و متجانس یتمیز بإحساس قوي بالتضامن 

تشكل هذه الجماعات أنشطة احتفالیة  5الاجتماعي
أسبوعیة خاصة بهذا المعلم الطقوسي تظهر هذه 

 الجماعات في:

یمكن وصف اقتصاد منطقة المحلات التجاریة:  –
الجبل الأخضر و ما جوارها  بكونه اقتصاد زراعي 

زراعة الحبوب (القمح، الشعیر) وتربیة رعوي تغلب علیه 
متنفسا لسكان المنطقة  المواشي، إلا أن الضریح شكل

یوم توافد  كان قصد ممارسة التجارة وتصریف البضائع،
الزوار مناسبة اقتصادیة هامة تفنن سكان المنطقة في 

فقد انتشر نشاط اقتصادي حول الضریح،  استغلالها،
لنوع من السیاحة. یشمل التجارة المرتبطة بهذا ا

نظرا للتوافد الكمي للزائرین، بنیت بجانب      
الضریح دكاكین صغیرة تعرف في اللغة المحلیة 

كنشاط  قصدیریة تستغل، وخلفها بنیت بیوت 6(البراریك)
فندقي غیر مهیكل، رغم بُعد الضریح عن التجمعات 
السكنیة وانعدام المرافق والمواد التي یحتاجها الزوار 
كالخبز والماء والمشروبات وغیرها، لم نسجل توفر هذه 
المواد في الدكاكین الصغیرة، ولكن لاحظنا تجارة بسیطة 

ربوكةدي بیع القماش والحنة والطبول (التختص ف
یر)، وبعض مواد الزینة الخاصة بالمرأة، وبعض والبند

 الأواني التقلیدیة.

دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في -الموالدفاروق مصطفى، - 4
 .46، ص 1980، دار بور سعید، مصر، مصر

 .80المرجع نفسه، ص- 5
بیوت قصدیریة صغیرة تُستغل لممارسة نشاطات تجاریة.- 6
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یغلب على هذا النوع من التجارة طابع تقلیدي وهو 
ما یزید المنطقة میزة خاصة للحفاظ على صورة الضریح 
في شكله القدسي التقلیدي وذلك بربط التجارة بالضریح 
 وإعطائها صیغة البركة، فمثلا على ذكر الحنة وما لها

من میزة خاصة عند المرأة تباع في تلك الدكاكین 
الصغیرة لها طابع البركة الخاص بالولي (حنة فیها بركة 
الولي)، هذا مثال بسیط ینسحب على باقي المواد 

 .المعروضة للبیع في المنطقة

تظهر في شكل تجمعات شعبیة  فرق فولكلوریة: -
ماعة أو وجود ج تستلزمثقافیة لأن "الظاهرة الفولكلوریة 

جماعات شعبیة لها ثقافتها الخاصة، یمكن أن نطلق 
تشكل هذه الجماعات ما یسمى  1علیها ثقافة شعبیة"

ویختلف نشاطها حسب الفرقة، لكنها تلتقي في  2بالحضرة
هدف واحد اقتصادي ربحي، یسجل حضور الفرق بكثرة 

بكثرة وذلك نظرا  في یوم الجمعة وهو یوم توافد الزائرین
لمجال الزماني والمكاني القدسي والطقوسي لخاصیة ا

 الذي یساعد على ذلك.

تتكون الفرق الفولكلوریة من  أعضاء یتراوح   
عددهم من سبع إلى اثنا عشر عضوًا حسب نشاط 
الفرقة، تتوزع فیها الوظائف على أعضاء الفرقة على 

والوسائل من العازف على القصبة حسب الإمكانیات 
على الدف ( البندیر أو الدربوكة) من الذین یضربون و 

والمداح أو المغني، وقائد الفرقة الذي یلعب الدور 
 الدرامي في الفرقة للتأثیر على المتفرجین.

تجمع شعبي أخر لكن لیس من فرقة عیساوة:  –
طابع الفولكلوري بل طابع سحري قدسي یجمع بین 

 الجسد السحري و الجسد المقدس.

 .60المرجع السابق، ص-1
نقصد بالحضرة في موضوعنا حضور جماعات صغیر تقیم - 2

نشاط معین تعتمد على مجموعة من القواعد والسلوك مزودة بصفة 
الإلزام بالعادات والتقالید الخاصة بالولي یجتمع الناس حولهم حیث 

 تقوم بالغناء ومدح الولي، معتمدة في ذلك النص الشعبي.

 عیساويم الفي بدایة الحضرة یقد    
نفسه وعشیرته العیساویة، یبدأ كلامه بالصلاة على  3)ح(

النبي ومدح الأولیاء الصالحین ویثني على الولي سیدي 
یوسف طالبا رضاه و حمایته، ثم یقوم بأعماله السحریة، 
یداعب الأفاعي السامة الكبیرة یقبلها ویدخل رأسها في 
فمه، ثم یقوم بحرق أوراق الجرائد، ووضعها في صندوق 

تأكدهم رغ  بعد أن عرضه على الحاضرین و صغیر فا
من فراغه یضع الرماد في الصندوق و یغطي الصندوق 

الحاضرون ثم  بقطعة قماش ثم یقول كلامًا لا یسمعه
یقول بصوت مرتفع "برضا النبي رسول االله و رضا رجال 

.."ثم یعود إلى صندوقه وبحركات البلاد و الحاضرین.
و یطلب من المتفرجین إشارات یتفنن في ممارستها، و 

دج لا  10إعطاءه الزْیارة التي یخصص مقدارها هو ب 
حد الحاضرین نرمز له  ب أیزید علیها، ثم یطلب من 

ویتعهد بأن یعطیه  (م) أن یدخل الحضرة و یخلص النیة،
أي شيء یخرجه من الصندوق، في حال تفریجي یقف 

ق الناس أمام الوضع بدهشة و حیرة یخرج العیساوي أورا
 الصندوق یعطیها للرجل(م). نقدیة من

هذا العمل یجعل من العیساوي جسدًا سحریًا   
طقوسیًا محمي ببركة الأولیاء، فهذا الجسد جسد السر 
بامتیاز "یظهر في اللغة  الصوفیة في شكل سر، وفي 

بركة، أما اللغة الاثنوغرافیة  اللغة الطقوسیة في شكل
، یعطي دلالة 4العجیب"الاثنولوجیة في الشكل الغریب و و 

رمزیة یرتدیها الغموض "الأمر الذي یجعله كموضوع 
، ما یهمنا هنا هو الجسد 5یساءل كل مجالات البحث"

الطقوسي وعلاقته بالفضاء المقدس ودوره في تكوین 
التفاعل الاجتماعي، تتخذ علاقة العیساوي ببركة شیخ 

لا العیساوة ورضا الولي یوسف والأولیاء الصالحین شك
طقوسیا حین یداعب الثعبان، یستجیب  الناس لهذا الفعل 

رجل  ):به الى قائد الفرقة التي تشكل الحضرة، (ع ) رمزنا(ح - 3
یبرر انتماءه الى عرش محمد بن عیسى المغربي مؤسس الطریقة 

 العیساویة.
 62نور الدین زاهي، ص- 4
.62المرجع السابق، ص- 5
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الدرامي ویباركون العیساوي، یعطونه الزْیارة ویطلبون منه 
 الوساطة للولي. 

 :خلاصة

بعد هذا العرض البسیط والمفصل لعمل الجماعات   
الشعبیة المنظمة التي تقوم بالعمل الدرامي و تستغل 
الوجود الظرفي للزائرین في ضریح سیدي یوسف 
لممارسة نشاطها واحداث التفاعل كونه "عملیة تربط بین 
الإنسان الذي یقوم بأداء فعل معین بغرض إحداث تأثیر 

المنتمي إلى  ن الفاعل وهو الفرد، نجد أ1في الآخرین"
یمكن اعتبار عناصرها الفاعلین الجماعات الشعبیة و 

الاجتماعیین أما المشهد (الفعل المثیر) فیختلف باختلاف 
الدور والوظیفة لهذه الجماعات وطریقة عملها ونشاطها 
أما الاستجابة فهي سلوك المشاهد لهاته النشاطات التي 

عل الاجتماعي بین المتفرجین، تثیر انتباهه ینتج التفا
وبین المتفرجین والفاعلین وهنا یظهر نوع من الارتباط 
الدائم بین الفعل والفاعل وهذا الارتباط یعكس نوعًا من 
التوافق بین صفات الإنسان وسلوكه، یرى أصحاب 
نظریة التفاعل الاجتماعي أن الأفراد یتفاعلون فیما بینهم 

حدهم في الأخر، ویستجیب بعضهم لبعض ویؤثر أ
بغض النظر عن التركیبة أو البنیة الاقتصادیة والطبقات 
الاجتماعیة للأفراد، مع الاهتمام بالجانب الإنساني 
والتغیرات الاجتماعیة، فالتفاعل الاجتماعي یحصل بین 

 .2الأفراد رغم الاختلافات الثقافیة والعرفیة والبیولوجیة

اعي بین تفاعل الاجتمفي ظل أیة شروط یقع ال  
عات الشعبیة في هذا لى الضریح والجماإالمتوافدین 

؟ یحیلنا هذا التساؤل إلى عمل بیلس يالفضاء القدس
الذي أثبت من خلاله أن التفاعل یربط بین  3وزملائه

أعضاء الجماعة القائمون بالفعل الذین یتصلون 

 .66نور الدین زاهي، المرجع السابق، ص- 1
، تر سلوى الملا، دار علم النفس الاجتماعيولیم لامبیرت، - 2

 .171، ص 1989 1الشروق، القاهرة، ط
عدیلة أمال، "الفعل التطوعي في ظل التغیر الاجتماعي في - 3

الجزائر"، رسالة ماجیستیر، اشارف: محمد المهدي بن عیسى، 
 .52، ص 2012-2011 جامعة ورقلة،

ویعتمدون على بعضهم البعض، وبین الناس الآخرین، 
خلال تفاعل المتوافدین مع  وهذا ما لمسناه من

الجماعات الشعبیة، فكان رد فعل الناس مختلفا من 
التي یراها  ف انفعالي عدائي لا یقبل الأعمالصن

وصنف عاطفي یستجیب ویتجاوب مع أهداف الجماعات 
هكذا یحدث التفاعل بین الناس  الشعبیة والمسطرة مسبقا،

د مع الجماعات الشعبیة، وبالتالي ننظر كیف یساع
 وتداخل الزوار تجمعالفضاء المقدس لضریح الولي في 

یؤدي و بناء العلاقات الاجتماعیة  الاجتماعیة الفئات
تكوین  الخبرات بادلو  تناقل إلى شك وبدون حتما

الجماعات وتحقیق التفاعل الاجتماعي بین المتوافدین 
 إلى الضریح. 

من خلال تحلیل النص الشعبي والعمل الدرامي   
والسحري وانطلاقا من الاعتقاد في بركة الأولیاء وسیطرة 

"لا  الفضاء القدسي الطقوسي على المخیال الشعبي الذي
یفصل بین ما هو دیني رسمي وما هو متعلق بالتدین 
الشعبي فالواحد یحتوي الآخر فلا یوجد في تمثلاته أصلا 

هو دیني وشبه دیني، بل لیس هناك بدعة  لحدود بین ما
ائحي لیس فقط مجموعة ، إن المقدس الضر  4" ولا حرام

العوامل الخارجیة التي تشجع المحیط من الشروط و 
القدسي بل تشمل العدید من الفاعلین الاجتماعیین 
الآخرین الذین لهم دور الدرامي في التأثیر وإحداث 

المتوافدین وتكوین التفاعل الاجتماعي بین الأفراد و 
الجماعات المكانیة وتحول الفضاء القدسي إلى الفضاء 
الدنیوي " فالإنسان الدنیوي سواء أراد أم لم یرد ما زال 
یحافظ على ملامح سلوك الإنسان المتدین ولكن منقحة 

، لقد سمح لنا الربط بین رمزیة 5من المدلولات الدینیة"
الفاعلین الضریح والمحیط الاجتماعي ودینامیة 

الاجتماعیین بتفسیر انتشار الظاهرة واستمرارها رغم 
تحولها إلى جودة التاریخیة القدسیة للضریح و تراجع ال

 .طبیعة دنیویة استغلالیة

مركز  ،انسانیاتبوشمة الهادي، "الوعدة التمثل و الممارسة"، - 4
-39العددالبحث في الأنثربولوجیا و العلوم الاجتماعیة، وهران، 

 .94، ص2008، 40
عبد الهادي عباس، دار  ، تر:المقدس و المدنسمرسیا الیاد، - 5

 .149، ص 1988، 1دمشق، سوریا،ظ
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 الخاتمة

ضرحة في المجتمع الجزائري كان نتیجة انتشار الأ  
الفكر الأولیائي في الفلسفة الصوفیة وتغلغله في 
الایدیولوجیا الشعبیة عن طریق مؤسساتها الزاوایا، 
والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي عاشها المجتمع 

لى غایة الفترات إالجزائري مرورا بالعهد العثماني 
الكولنیالیة وحتى یومنا هذا. 

نتیجة التغیر الثقافي والاجتماعي الذي عرفه   
المجتمع الجزائري بصفة عامة وتغیر البنیة الاجتماعیة 
في ظل التحولات السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة، ورغم 
الجهود المبذولة  لتحیین الدور القدسي لأضرحة الأولیاء 

صبح هو الغالب على ألصالحین، إلا أن الطابع الدنیوي ا
 الممارسات والطقوس في هذا الحقل القدسي، وأصبح

تنظیم  لى ظهورإالمقدس یُستغل للدنیوي مما أدى 
تكوین مجتمعات و  -كما سبق وأشرنا الیه-اجتماعي 

محلیة تظهر في شبكات اجتماعیة  تنتج منها الأفكار 
الأخلاقیة و تصورات وممارسات الأفراد وتتبلور التمثلات 

لى  ماكس فیبر وماري دوجلاس إیر وهنا أش الاجتماعیة،
حین ربطا العلاقات الاجتماعیة بالقیم الاجتماعیة وأثرهما 
في نمط التنظیم الاجتماعي الذي تؤثر مواقفه في 

 سلوكیات الأفراد.

عن ما هو  المقدس الضرائحي صورة واقعیة تعبر
ي دیني مثالي من خلال البناء المعماري النموذجي  ف

حیائیة تذكاریة یترجم إشكله الهندسي، ذو دلالة رمزیة 
من خلالها عن انتمائه الانطولوجي، كونه  نموذج قدسي 
مركب من المادي واللامادي أما المادي فهو المعمار 
واللامادي روح الولي المدفون فیه، حضور شخصیة 
الولي وتمثله في سلطة رمزیة خیالیة وهمیة جعلت 

كله المادي قطب رمز قدسي دیني الضریح من خلال ش
یعبر عن فضاء یمثل العالم النموذجي یشكل شارة لیست 
مقصودة لذاتها وإنما لما وراءها  من أفكار وتخیلات لها 

 هذه تتألف بها، ترتبط وقائع لإیجاد الفرصة تتیحمغزى، 

 شكل على تظهر وأسس قواعد الوقائع من
منزلة خلالها من الضریح یفرض وممارسات سلوكیات
 المقدس.
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